
287592 - خلاف العلماء فى حكم الإصرار على الصغيرة هل تصير كبيرة بالإصرار

السؤال

قرأت على موقعكم كثيرا أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ، فتخرج بذلك بكونها من اللمم المغفور ، ولكن
سؤالي أني قد سمعت أحد الدعاة يقول : إن الاصرار على الصغيرة لا يجعلها كبيرة ، وإنما تصبح كبيرة فقط فى
حالة الاستهتار والاستهانة بالصغيرة ، أما مجرد الإصرار دون استهتار أو استهانة لا يجعها كبيرة ، والقول الأول :

وهو أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة قول جمهور العلماء ـ رحمهم الله ـ
، ورجحه ابن القيم ، وابن تيمية ، واستدل أصحاب القول الأول بحديث ) لا صغيرة مع الإصرار ( ، وهذا الحديث

روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق عن عدد من الصحابة ، منهم ابن عباس ، وأنس ،
وعائشة ، وغيرهم ، ولكن جميع هذه الطرق ضعيفة ، ضعفها ابن رجب ـ رحمه الله ـ في “شرح الأربعين” ، والألباني ـ
رحمه الله ـ في “السلسلة الضعيفة” ، وروي هذا الحديث موقوفاً عن ابن عباس ، وموقوفاً عن أنس بسند صحيح ،
والقول الثانى : هو قول بعض أهل العلم ، ورجحه الشوكاني أن الإصرار على الصغيرة صغيرة ، ولا يجعلها كبيرة ،

واستدل أصحاب القول الثاني بأن هذا لا دليل عليه .
فسؤالى هنا على هذا الكلام صحيح أن المسألة خلافية ، فأرجو بيان خلاف العلماء ، وأدلة الفريقين ، وبيان العلماء

الذين نصروا القول الثانى ، حيث لم أعثر على كلام الشوكانى ، وابن رجب فى نصرة القول الثانى ، أو إحالتى إلى
مرجع يعرض أدلة الفريقين بأسلوب علمى يسهل فهمه ، حتى لا ننكر على المخالفين .

الإجابة المفصلة

أولا:

جمهور الفقهاء على أن اللمم هو صغائر الذنوب. كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم ��22422( .

ثانيا:

الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا، ولا وعيد خاص في الآخرة، بلعن أو غضب.

فُ بِهِ ؟ رَ عْ دٌّ تُ ا حَ لْ لَهَ يثِ . هَ دِ الْحَ آنِ وَ رْ ي الْقُ ةِ فِ ورَ كُ ذْ ائِرِ الْمَ بَ نُوبِ الْكَ نْ الذُّ ئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عَ سُ

ا ، مَ هُ رُ يْ غَ لٍ وَ نْبَ د بْنُ حَ مَ أَحْ دٍ وَ يْ بَ هُ أَبُو عُ رَ كَ ذَ اسٍ ، وَ بَّ نْ ابْنِ عَ أْثُورُ عَ لُ الْمَ وْ أَلَةِ الْقَ سْ هِ الْمَ ذِ ي هَ الِ فِ وَ لْأَقْ لُ ا ثَ فأجاب : أَمْ
ةِ . رَ خِ دُّ الْآ حَ ا وَ نْيَ دُّ الدُّ نِ : حَ يْ دَّ ونُ الْحَ ا دُ ةَ مَ يرَ غِ وَ : أَنَّ الصَّ هُ وَ

ا . نْيَ ي الدُّ دٌّ فِ ا حَ يهَ سَ فِ ا لَيْ الَ : مَ نْ قَ لِ مَ وْ نَى قَ عْ وَ مَ هُ وَ
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ائِرِ . بَ نْ الْكَ وَ مِ هُ بٍ أَوْ نَارٍ ، فَ نَةِ أَوْ غَضَ لَعْ مَ بِ تِ نْبٍ خُ لُّ ذَ ائِلِ : كُ لِ الْقَ وْ نَى قَ عْ وَ مَ هُ وَ

بِ ضَ الْغَ يدِ بِالنَّارِ وَ عِ الْوَ اصٌّ ” كَ يدٌ خَ عِ ةِ ؛ أَيْ : ” وَ رَ خِ ي الْآ يدٌ فِ عِ لَا وَ ا ، وَ نْيَ ي الدُّ دٌّ فِ ا حَ يهَ سَ فِ لَيْ ائِلِ : وَ لِ الْقَ وْ نَى قَ عْ مَ وَ
.  نَةِ اللَّعْ وَ

أَنَّ نَّا ، وَ سَ مِ لَيْ لَهُ فَ عَ نْ فَ يهِ : مَ يلَ فِ قِ نَّةِ . وَ ةَ الْجَ ائِحَ مُّ رَ شُ لَا يَ نَّةَ ، وَ لُ الْجَ خُ دْ أَنَّهُ لَا يَ هُ بِ بُ احِ دَ صَ عِّ وُ نْبٍ تُ لُّ ذَ لِكَ كُ كَذَ وَ
ائِرِ ” . بَ نْ الْكَ ا مِ لُّهَ هِ كُ ذِ هَ هُ آثِمٌ ؛ فَ بَ احِ صَ

انتهى باختصار من “مجموع الفتاوى” )11/650- 652(.

ثالثا:

اختلف أهل العلم في الإصرار على الصغيرة هل يجعلها كبيرة أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وإليه ذهب الجمهور، كما حكاه النووي وغيره، واختاره ابن
تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم.

القول الثاني: أن الإصرار على الصغيرة لا يجعلها كبيرة، وإليه ذهب بعض أهل العلم، كالشوكاني رحمه الله.

” ارِ رَ لْإِصْ عَ ا ةَ مَ يرَ غِ لَا صَ ، وَ ارِ فَ غْ تِ سْ عَ الِا ةَ مَ يرَ بِ وحجة القول الأول ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ” لَا كَ
رواه البيهقي ، بنحوه ، في “شعب الإيمان” )6882( ، وغيره .

وقد روي مرفوعا، ولا يصح. وينظر: “السلسلة الضعيفة” )4810(.

عَ ة مَ يرَ غِ له: لَا صَ وْ ن أنس قَ ند الفردوس عَ سْ ي مُ ور الديلمي فِ نْصُ ى أَبُو مَ وَ رَ وقال العراقي في تخريج الإحياء: “وَ
نَاده جيد” انتهى من “المغني عن حمل الأسفار” )ص1353(. إِسْ ار، وَ رَ لْإِصْ ا

وينظر: “تبييض الصحيفة” للشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، رحمه الله، الحديث التاسع والأربعون.

ومن حجتهم: أن الإصرار على الصغيرة يدل على الاستهانة وقلة المبالاة، وهذا ينافي تعظيم الله تعالى.

ة. يرَ بِ ا كَ لهَ عَ جْ ة يَ يرَ غِ لَى الصَّ ار عَ رَ الإِصْ مْ اللَّه: وَ هُ مَ حِ اء رَ لَمَ الَ الْعُ قال النووي رحمه لله “في شرح مسلم” )2/ 86(: ” قَ

ار. رَ عَ إِصْ ة مَ يرَ غِ لا صَ ، وَ ارٍ فَ غْ تِ عَ اِسْ ة مَ يرَ بِ : لا كَ مْ نْهُ يَ اللَّه عَ ضِ ا رَ رهمَ غَيْ اس وَ بَّ ابْن عَ ر وَ مَ نْ عُ يَ عَ وِ رُ وَ

ارِ ” انتهى. رَ ة بِالإِصْ يرَ بِ ير كَ ة تَصِ يرَ غِ الصَّ ارِ ، وَ فَ غْ تِ ى بِالاسْ حَ مْ ة تُ يرَ بِ : أَنَّ الْكَ نَاهُ عْ مَ
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ة يرَ غِ لِأَن من أصر على الصَّ ار ؛  رَ ة ، من غير إِصْ ير مرّ غِ ال : اللمم أَن يلمم بالذنب الصَّ قَ يُ وقال ابن تيمية رحمه الله: “وَ
ار( . فَ غْ تِ عَ اسْ ة مَ يرَ بِ لَا كَ ار ، وَ رَ عَ إِصْ ة مَ يرَ غِ يّ : )لَا صَ ذِ مِ رْ ي التِّ ا فِ مَ ة ، كَ يرَ بِ ت كَ ارَ صَ

. ” يهِ ا لَا ريب فِ ذَ هَ ائِر ، وَ بَ تنب الْكَ ائِر لمن اجْ غَ نة بتكفير الصَّ السّ اءَ الْكتاب وَ فقد جَ

انتهى من “مختصر الفتاوى المصرية” ، ص576

ربِي عليها” انتهى من “إغاثة وقال ابن القيم رحمه الله : “الإصرار على الصغيرة : قد يساوي إثمه إثم الكبيرة، أو يُ
اللهفان” )2/151(.

ا ، ثم يتوبُ منها . : هو من لا يأتِي بكبيرة ، إلا نادرً وقال ابن رجب رحمه الله: “فالمحسنُ

لَمْ ا عليها، كما قال تعالى: )وَ رًّ ومن إذا أتى بصغيرة : كانتْ مغمورةً في حسناتِهِ المكفرةِ لها، ولا بُد أن لا يكونَ مصِ
لَمون( . عْ مْ يَ هُ لوا وَ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ رّ يصِ

: لا صغيرةَ مع الإصرار، ولا كبيرةَ مع استغفار . ورويَ عن ابن عباسِ أنَّه قالَ

ا من وجوهٍ ضعيفة. ورويَ مرفوعً

وإذا صارتِ الصغائرُ كبائرَ ، بالمداومةِ عليها، فلا بُدَّ للمحسنينَ من اجتنابِ المداومةِ على الصغائر، حتى يكونوا
. ” مجتنبينَ لكبائرِ الإثم والفواحشِ

انتهى من “جامع العلوم والحكم” )1/ 449(.

وحجة القول الثاني: أنه لا دليل على أن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار.

قال الشوكاني رحمه الله: “وقد قيل: إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل
يصلح للتمسك به، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية ، فإنه قال: لا صغيرة مع إصرار.

وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ ، وجعله حديثا .

ولا يصح ذلك، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة
كبيرة” انتهى من “إرشاد الفحول” )1/ 146(.

والحاصل أن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم.
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وبكل حال ؛ فالعاقل يحذر من الصغائر واجتماعها، فإنها إذا اجتمعت على المرأ أهلكته، كما قال صلى الله عليه
مْ ، تَهُ زَ بْ وا خُ جُ ى أَنْضَ تَّ ودٍ ، حَ ا بِعُ اءَ ذَ جَ ودٍ ، وَ ا بِعُ اءَ ذَ جَ ادٍ ، فَ نِ وَ ي بَطْ لُوا فِ مٍ نَزَ وْ قَ نُوبِ ، كَ اتِ الذُّ رَ قَّ حَ مُ مْ وَ اكُ يَّ وسلم : ) إِ

لِكْه ( . هْ ا تُ هَ بُ احِ ا صَ ذْ بِهَ خَ ؤْ ى يُ تَ نُوبِ مَ اتِ الذُّ رَ قَّ حَ إِنَّ مُ وَ

نْهُ . وقال الحافظ : إسناده حسن اهـ. يَ اللَّهُ عَ ضِ دٍ رَ عْ لِ بْنِ سَ هْ رواه أحمد )22302( من حديث سَ

مْ اكُ يَّ الَ : ) إِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نْهُ أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ وروى أحمد )3803( عَ
لا : ثَ نَّ مَ بَ لَهُ رَ لَّمَ ضَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ إِنَّ رَ نَهُ ، وَ لِكْ هْ ى يُ تَّ لِ حَ جُ لَى الرَّ نَ عَ عْ مِ تَ جْ نَّ يَ نَّهُ إِ نُوبِ ، فَ اتِ الذُّ رَ قَّ حَ مُ وَ

ودِ ، يءُ بِالْعُ جِ لُ يَ جُ الرَّ ودِ ، وَ يءُ بِالْعُ جِ يَ لِقُ فَ نْطَ لُ يَ جُ لَ الرَّ عَ جَ مِ ، فَ وْ نِيعُ الْقَ رَ صَ ضَ لُوا أَرْضَ فَلاةٍ ، فَحَ مٍ نَزَ وْ لِ قَ ثَ مَ كَ
ا ( . حسنه الألباني في “صحيح الجامع” )2687(. يهَ وا فِ فُ ذَ ا قَ وا مَ جُ أَنْضَ ا ، وَ وا نَارً جُ أَجَّ ا ، فَ ادً وَ وا سَ عُ مَ ى جَ تَّ حَ

ةُ ، ائِشَ ا عَ لَّمَ : ) يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لِي رَ الَتْ : قَ نْها قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ نْ عَ وروى ابن ماجه )4243( عَ
ا ( . صححه الألباني في “صحيح ابن ماجه” . الِبً نْ اللَّهِ طَ ا مِ نَّ لَهَ إِ الِ ، فَ مَ اتِ الأَعْ رَ قَّ حَ مُ اكِ وَ يَّ إِ

قال الغزالي رحمه الله : ” تواتر الصغائر عظيم التأثير في سواد القلب ، وهو كتواتر قطرات

الماء على الحجر ، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة ، مع لين الماء ، وصلابة الحجر” انتهى .

ولقد أحسن من قال :

  *  إنَّ الجبالَ من الحصى لا تحقرنَّ صغيرةً

وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح.

والله أعلم.
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